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يقول آهل الطريق إن الإنسان لا يكون عارفا بالله حتى يموت موتات وليس موتة واحدق. يموت بالفقر والافتقار» ويموت بالصبر على البلاء 
والاصطبار. فان له لایمنح ولایته الأبعن الأخقبازبالأتلام کل بحسب قدرته وإيماته: ویموت بمخالفة النفس. اذ إن كل الناس يمشي مع 
نفسه لا آهل المعرفة فیسیرون مع زه مخالفین لاهوائهم. وفي الطریق لا یمکن آن تسلك الی له وفي نفسك شيء منسوب |ليك مویموت 
الصبر غلی لقا واذايتهم بل بقابل آذايتیم بالاحسان وهو ما یسمیه بعشهم بالموت الاسود لشفته غلیالنفنن وعنم اقتدار کل واحد علي 
التحقق به إلا الموفشون. 


هکذا اختار فريد الأنصاري رحمه الله أن يموت هذه الموتات حين تعرف إلى طريق الحق في صحبة المدرسة النورية. فأخذته يد القدرة إلى 
حياة لا كالحياة وتجربة لا کالتجارب . فقد كان لهذه المدرسة أثر كبير على مسيرته في الحباة. خاصة في خريف عمره الأخبر. ومن نعم اللّه عليه 
أن عرفه هذه الطريقة في التربية والاصلاح. وفتح عينيه على رسائل النور التي أنقذته من حدته. فقد كان رحمه الله حادا في كل شيء. وشأن 
النفوس الكبيرة والعقول الذكية أن ترافقها الحدة في السلوك والفكر والابداع الا أن يتغمدها الله بمرب صالح يريحها من حدتها بتربية وتزكية 
تلطف عنفوان النفس وتوترهاء فعلى قدر ما ينهل الإنسان من الأدب في طريق القوم تلطف طباعه ويتسع أدبه. وقد كان ذلك كذلك مع فريد 
الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة...وهو شأنه سبحانه مع ذوي النفوس الكبيرة ينتشلها للتعرف إلى طريق الصالحين أهل الله وخاصته. 

تأدب فريد في أخريات حباته من مشكاة أدب بديع الزمان. تلكم المشكاة التي تربط الإنسان بمعين القرآن. وتفصله عن باقي المناهل. لأن 
كل المناهل غير القرآن من فلسفات الانسان تكدر على الانسان شربه. رسائل النور كانت المربي لفريد . فساح فيها أياما وليالي حتى صارت 
جزءا من يقظته ومنامه . فعرف قيمة الإيمان واليقين والنفس والحق لا كما يعرفها الواحد منا فيما تقدمه الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي 
في كراساته العقدية ومدوناته الكلامية من ممضوغات العلم كما يعبر أبو يعرب المرزوقي. لقد عرف فريد الله من خلال الموتات التي أشرنا إليها 
بما عاناه من بلاء المرض الذي ظل يصارعه في صبر. فطريق بديع الزمان طريق الصبر والأدب والخدمة الإيمانية والسعي في مجاهدة النفس 
بدوام المراقبة. وقد أدى وظيفته التي أرادها له الحق سبحانه ورحل إلى حيث نرحل جميعا إن عاجلا أم آجلاء يقول بديع الزمان: "إن الموت 


والاندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربیع والصیفالجميلة. ليس فناءً نهائياًء وإعداما أبدياً. وإنما هو إعفاء من وظائفها بعد إكمالها." 


لقد أنهى فريد مهمته ووظيفته بعد أن أكملها ...وستستمر رسائل النور ورشحاتها الإيمانية الذوقية ...وستستمر حركات الإحياء الإسلامي في 


مشارق الأرض ومغاربها لأن وظيفتها لم تكتمل بعد... 


كان فريد رحمه الله غصنا من أغصان الحركة الإسلامية .غصن شع نوره حتى بعد أن فارق الأرومة التي نف من خلالها فريد إلى الناس 
وإلى العالم وإلى الرسالة. رغم كل المشاغبات الفكرية والنقدية الصادقة التي كانت بينه وبين إخوانه .مشاغبات بعقل فقهي ذكي صارم مدقق 
ومحقق يستخدم أدوات السلف المتقدمين رحمهم اللّه في التفتيش والمتابعة والاستيثاق. فان العالم لا يكون عالما حتى يتمكن من أدوات 


العلم ويتصرف فيها كما يقولون. 


هكذا كان فريد رحمه الله . وهكذا عاش صادقا شفافا لا يعرف مداراة مشاعره ولا أفكاره ولا نقده.... ولقد ظل مع كل شيء يحظى بمحبة 
إخوانه ولا يعدونه فيهم الا ابنا من أبنائهم وأستاذا من أساتذتهم اختار عند المفترق طريقا غير طريقهم للوصول إلى ما تهامسوه في الزمن الأول 
من صحوتهم جميعا وتعاهدوا على ميثاقه ورابطته. إنه إصلاح وضع الناس ورجوعهم إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

لم تستطع آراء فريد الناصحة والصادقة وحتى الجارحة لإخوانه أن تقطع أسباب اجتماع زهرات شبابهم علیه. وبقائهم أوفياء لدروسه 
وكلماته وأخباره. كانوا رغم كل شيء يرون فيه اللؤلؤة التي وإن فارقت عقدهم المتراص فإنها ظلت محافظة على بريقها وجمالها وأصالتها. 
ولهذا كانوا هناك معه بقلوبهم ودعواتهم ودموعهم. وقد كان فريد بهم حتى في أقسى لحظات الجفاء. لم يتخلفوا عن الموعد . وجاءوا من كل 
حدب وصوب ليحملوا نعشه الطاهر ويودعوه الوداع الأخير... 

ظل فريد رحمه الله محبوبا صاحب منزلة في قلوب كثيرين حتى من انتقدهم . كانوا يرون فيه الأنصاري من دوحة السادة الأنصار الذين 
دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم لمحبتهم وموالاتهم والصبر علیهم. لقد قال الأستاذ عبد السلام ياسين مرة حين بلغه ما كان من الراحل 
من نقد لحركة التوحيد والإصلاح ولجماعة العدل والإحسان ولسائر التنظيمات الإسلامية في رسالة الأنصاري عن الأخطاء الستة:إنه الأنصاري 
وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لمحبة الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إلى يوم القيامة...هكذا شأن الكبار...حين يغضبون 
..وحین يتسامحون.. 


الوظيفة التي أشار إليها النورسي رحمه اللّه لها بعد روحي وتربوي آخر يعرفه آهل الطریق. إنه ورد الانسان الذاکر. ومن لا ورد له لا وارد له. 
ولا يلتزم الإنسان ورده إلا إذا اهتم بمراقبة نفسه. وبرنامج عمله يومه وليلته مع ربه. وهو ما كان من فريد رحمه الله في أخريات عمره. ولعلها من 
بركات فيض بديع الزمان على من يقرأه . يقول النورسي رضي الله عنه في حقيقة الموت: انه تعالى يبيّن للإنسان المؤمن - بنور الايمان - أن 
الموت ليس إعداما بل تبديل مکان. وان القبر ليس فوهة بئر عميق بل باب لعوالم نورانية. وان الدنيا مع جميع مباهجها في حكم سجن ضبق 
بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها. فلا شك أن الخروج من سجن الدنيا والنجاة من ضيقها إلى بستان الجنان الأخروية. والانتقال من منغصات 
الحياة المادية المزعجة إلى عالم الراحة والطمأنينة وطيران الأرواح» والانسلاخ من ضجيج المخلوقات وصخبها إلى الحضرة الربانية الهادئة 
المطمئنة الراضبة. سباحة بل سعادة مطلوبة بألف فداء وفداء. 

قراءة فرید لرسائل النور المباركة جعلته في الشطر الأخير من حباته منشغلا بسوال الموت والآخرة ولقاء الله. جعلت العقل الفقهي يغادر 
شرنقته الضبقة لیعانق عوالم الغیب والنور التي تفیض على الذاکر من ذکره وعلی الواصل بشکره. منغمسا في حقائق الایمان التي ترشح من 
الصلة باه والصلاة لله والمواصلة مع اللّه. هذه مهمة الرسائل النورية العجيبة أن تنقلك من عالمك الضیق إلى رحاب حضرة الحق التي لا نهاية 
لنهایتها. 


رحم الله الفقبد رحمة واسعة ورزق أحبابه الصبر والسلوان 


